
القوة الدولية متعثرة
فــي اللقــاء الــذي عُقــد فــي تركيــا لــدول المجموعــة العربيــة الإســامية التــي اجتمعــت فــي نيويــورك 
مــع الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب وولــد منهــا مشــروع ترامــب بوقــف حــرب غــزة قبــل أن يقــوم ترامــب 
ــن نتنياهــو، كان الموضــوع هــو تشــكيل  ــال بنيامي ــات رئيــس حكومــة الاحت ــاس طلب ــى مق ــه عل بتعديل

القــوة الدوليــة التــي تشــكل عنــوان المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق غــزة.
انعقــاد الاجتمــاع بذاتــه لإصــدار موقــف خــاص معلــوم أنــه لا يرضــي “إســرائيل” ويختلــف عــن المقاربــة الاميركيــة، 

حيــث خلــص الاجتمــاع إلــى ثلاثــة عناصــر فــي الرؤيــة العربيــة الإســامية للمرحلــة المقبلــة، الأول أن القــوة الدوليــة يجب 
أن تكــون عربيــة إســامية وأن تتشــكل بقــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي، والثانــي أن الإدارة والأمــن فــي غــزة صلاحيــة 
فلســطينية صرفــة، وأن للســلطة الفلســطينية دوراً محوريــاً فــي ذلــك بعــد مصالحــة فلســطينية بيــن حركتــي حمــاس 
وفتــح، والثالــث أن “غــزة بحاجــة إلــى إعــادة إعمــار، ويجــب أن يعــود ســكانها إلــى منازلهــم، فهــي بحاجــة إلــى تضميــد 

جراحهــا، ولكــن لا أحــد يريــد أن يــرى ظهــور نظــام وصايــة جديــد”.
ــارب  ــط تض ــي فق ــدان تقن ــان في ــا حاق ــة تركي ــر خارجي ــق تفســير وزي ــاع وف ــن الاجتم ــاب مصــر ع غي
مواعيــد، لكنــه تفســير غيــر مقنــع فقــد كان ممكنــاً أن يحضــر معــاون الوزيــر ويعتــذر للاعتبــار التقنــي، لكنــه 
علــى الأرجــح عائــد إلــى مقاربــة مصريــة تريــد منــح تركيــا حــق الفيتــو علــى تشــكيل القــوة الدوليــة ربطــاً 
ــا  ــوة لتركي ــة ق ــل الموقــف العربــي الإســامي إلــى مجــرد ورق بالموقــف مــن ســورية ورفــض مصــر تحوي
تصــرف نفــوذاً علــى حســاب الجانــب العربــي فــي ســورية، لكــن غيــاب مصــر لا يقلــل مــن أهميــة الفيتــو 
ــت  ــان تح ــيا وأذربيج ــاركة إندونيس ــعودي ومش ــور س ــل حض ــي ظ ــاً ف ــنطن، خصوص ــر واش ــيّ بنظ الترك

ــا والســعودية معــاً. ســقف موقــف تركي
الاجتمــاع والبيــان الصــادر عنــه وتصريحــات المســؤولين الأتــراك تعبيــران عــن مــأزق اتفــاق 
غــزة، ومصاعــب تواجــه إكمــال مراحلــه، حيــث الموقــف الإســرائيلي يرفــض ســقف الأمــم 
المتحــدة للحــل فــي غــزة، ويرفــض صيغــة فلســطينية لإدارتهــا وإدارة الأمــن فيهــا، ويرفــض دوراً 
ــاً فــي تطبيــق اتفــاق غــزة، وواشــنطن التــي لا تســتطيع تجاهــل موقــف تركيــا لا  تركيــاً محوري

البناءتســتطيع أيضــاً تجاهــل الحســابات الإســرائيلية.

نتنياهو والائتلاف يواصلان إضعاف »إسرائيل« وتمزيقها
قــال المحلــل السياســي يوســي فرتــر فــي صحيفــة »هآرتــس« الصهيونيــة: »ثمــانٍ 
وأربعــون ســاعة مــن هجــوم إعلامــي متواصــل، كان بعضــه )بفضــل المذيعيــن والمعلّقيــن 
الذيــن اعتــادوا الإســاءة إلــى كبــار مســؤولي الجهــاز القضائــي( يشــبه التنكيــل، بلغــت ذروتهــا 
فــي درامــا إنســانية انتهــت بأنفــاس ارتيــاح: المدعيــة العامــة العســكرية، اللــواء يفعــات تومــر-

ــة بعــد ســاعات مــن اختفائهــا”. يروشــلمي، عُثــر عليهــا حيّ
بحســب فرتــر فإنّــه »حتــى فــي الســاعات التــي ســاد فيهــا »قلــق شــديد علــى حياتهــا«، 
لــم تتمكــن المجموعــة الحاكمــة -وربمــا لــم تحــاول أصــاً- إظهــار أي قــدر مــن ضبــط النفــس. 
وكمــا أن أســماك القــرش تحتــاج إلــى الحركــة كــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة، كذلــك هــو حــال 
ــى رأســهم المستشــارة  ــي، وعل ــاز القضائ ــا ضــد رؤســاء الجه ــي يديرونه ــاردة الت ــة المط حمل

القانونيــة للحكومــة غالــي بهراف-ميــارا”.
وأضــاف: »مــن بيــن جميــع من يحيــط ببنيامين نتنياهو نفســه، يبرز الناطق باســم الليكود 
غــاي ليفــي بســلوكه الســلبي. فبينمــا كانــت عمليــات البحــث عــن المدعيــة العامــة العســكرية 
مســتمرة، اتهــم المستشــارة القانونيــة للحكومــة بالمســؤولية عمــا حــدث وطالــب باعتقالهــا 
والتحقيــق معهــا »هــذه الليلــة««، مشــيرًا إلــى أنّ عضــو الكنيســت تالــي غوتليــف، هاجمــت 
بدورهــا تومــر- يروشــلمي بأســلوبها المعتــاد، لكنهمــا ليســا ســوى نتــاج مباشــر للأجــواء التــي 

بنياميــن  يخلقهــا 
ويائيــر نتنياهــو”.

فرتــر:  وأردف 
»ليســت الدعــوات 
مــن  المتكــرّرة 
بتســلئيل  الــوزراء 
يتش  تر ســمو
وإيتمــار بــن غفيــر 
ســتروك،  وأوريــت 
الكابينــت   أعضــاء 
 - ســي لسيا ا

الأمنــي، إلــى تطهيــر عرقــي فــي غــزة والســيطرة اليهوديــة علــى القطــاع، ولا تصريــح عميحــاي 
إلياهــو حــول »قنبلــة ذريــة علــى غــزة«، ولا قــول نيســيم فاتــوري حــول »حــرق غــزة«، ولا حتــى 
ــي قاعــدة  ــي القطــاع، ولا الأحــداث ف ــى الاســتيطان ف ــودة إل ــي تتحــدث عــن الع ــاءات الت اللق
ــرًا كمــا  ــر خطي ــم يُعتب ــك ل ــال فــي غــزة، كل ذل ــر مــن الأطف ســديه تيمــان ومقتــل عــدد كبي
الفيديــو الــذي يُظهــر علــى مــا يبــدو تعذيبًــا بأســلوب داعــش مــن قبــل جنــود الجيــش 

الفلســطينيين”. المعتقليــن  لأحــد  »الإســرائيلي« 
فرتــر أوضــح أنّــه »لا خــاف علــى أن التســريب خطيــر، وأن الأكاذيــب المقدمــة إلــى 
المحكمــة العليــا ووزيــر الحــرب واثنيــن مــن رؤســاء الأركان أخطــر بدرجــات، انهيــار كامــل 
للمنظومــة، لكــن الصدمــة والغضــب والانفعــال الكبيــر مــن قبــل مجموعــة الإجــرام التــي تدافــع 
عــن المشــتبه بهــم والمتهميــن فــي قضيــة قطرغيــت وقضيــة »بيلــد« والعميــل »ألــف« مــن 
ــاق، فجــأة يتحدثــون عــن »إدارة ســليمة« و«تصــرف مؤسســاتي«،  الشــاباك، تمثــل قمــة النف

ــة”. ــا التســريب؟ فكارث أم
وتابــع المحلــل الصهيونــي: »مــا ظهــر حتــى الآن فــي النيابــة العســكرية العامــة خطيــر 
ــة«  ــن »الدول ــت أم ــي عرّض ــت« الت ــة »قطرغي ــم فضيح ــن حج ــرب م ــه لا يقت ــدًا، لكن ج
)الكيــان( للخطــر واقتربــت مــن التجســس. وزراء الليكــود، الذيــن يتظاهــرون بأنهــم قــادة، 
ــه  ــى توجي ــع الفســاد والانحــال، ولا يتجــرأ أحدهــم عل ــون الصمــت، ويتماشــون م يلتزم
انتقــاد«، مشــيرًا إلــى أنّ »الائتــاف الحاكــم فــي »إســرائيل«، برئاســة نتنياهــو ووزراء مــن 
ــر،  ــار الكهانــي والفاشــي، المســؤولين عــن أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوب التي
لــم يُظهــر أي نــدم أو مراجعــة أو شــعور حقيقــي بالألــم، وســيواصلون الإضــرار بالمجتمــع 

ــه، وتمزيقــه”. العهد»الإســرائيلي«، وإضعاف

لفــت انتباهــي تصريــح خطيــر نشــره ترامــب 
ــدات  ــن تهدي ــى حســابه، تضمّ ــدة عل ــر تغري عب
مباشــرة حــول مــا وصفــه بـــ “قتــل المســيحيين 
فــي نيجيريــا”، متوعّــداً بحــرب وحشــية ضــدّ مــا 

ســماهم “الإســاميين”.
وتبــع ذلــك تصريــح لوزيــر الحــرب الأميركــي 
قــال فيــه: “يجــب أن يتوقــف قتــل المســيحيين 
فــوراً،  مــكان  أيّ  وفــي  نيجيريــا  فــي  الأبريــاء 

ــا أن تحمــي  وزارة الحــرب تســتعدّ للتحــرك، إم
ــة المســيحيين، أو ســنقضي  الحكومــة النيجيري
ــون  ــى الإرهابييــن الإســاميين الذيــن يرتكب عل

ــع”. هــذه الفظائ
هــذه التصريحــات ليســت عابــرة، بــل تحمــل 
أنّ  أبعــاداً سياســية وإعلاميــة عميقــة، وتؤكــد 
المشــهد  ترتيــب  لإعــادة  تســعى  واشــنطن 
الإدراكــي العالمــي بعــد أن خســرته هــي وكيانهــا 

الصهيونــي بســبب جرائــم غــزة.
مــن الواضــح أنّ الإدارة الأميركيــة تعمــل اليــوم 
علــى إعــادة الروايــة التــي انهــارت أمــام أعيــن 
العالــم، فقــد كشــفت مشــاهد المجــازر فــي غــزة 
زيــف الادّعــاءات الغربيــة حــول “الحريــة وحقــوق 
القــارات  كلّ  فــي  النــاس  ملاييــن  الإنســان”، 
والــدور  الصهيونيــة،  الوحشــية  حجــم  أدركــوا 
وتغطيتهــا،  تمويلهــا  فــي  المباشــر  الأميركــي 
لذلــك تحــاول أميــركا اليــوم مــن خــال اســتغلال 
تعيــد  أن  الســودان،  أو  نيجيريــا  فــي  أحــداث 
المجتمعــات  لــدى  الذهنيــة  الصــورة  تشــكيل 

الغربيــة لتبــدو وكأنّ المســلمين هــم الخطــر، لا 
الكيــان الصهيونــي.

مــن الجديــر بالذكــر أنّ نيجيريــا شــهدت 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة أعمــالًا وحشــية 
ــي  ــا ف ــن الســلطة الحاكمــة ضــدّ الشــيعة، بم م
الزكزاكــي  الشــيخ  ذلــك مجــازر كبيــرة طالــت 
بدعــم  ذلــك  حصــل  وقــد  وأتباعــه،  وعائلتــه 
بــل  صمــت  مــع  حينــه،  فــي  واضــح  ســعودي 

ومباركــة أميركيــة وصهيونيــة وقتهــا، ومــا يحــدث 
ــل  ــة بحــق العوائ ــف فردي ــال عن ــن أفع ــراً م مؤخ
ــة، هــو فــي  ــل عناصــر إرهابي المســيحية مــن قب
وأدواتهــا،  أميــركا  قبــل  مــن  مدعــوم  الأســاس 
صياغــة  لإعــادة  المســتمرة  محاولتهــا  ضمــن 

العالميــة لصالــح مصالحهــا. الروايــة 
ولا يغيــب عــن الســياق أنّ هــذه الأحــداث 
بيــن  الاســتراتيجي  بالصــراع  أيضــاً  مرتبطــة 
أفريقيــا  تكتســح  فالصيــن  والصيــن،  أميــركا 
ــة  ــة والاقتصادي بمشــاريعها واســتثماراتها التجاري
لملاحقتهــا  جاهــدة  تعمــل  وأميــركا  والماليــة، 
والتصــدي لمصالحهــا الاســتراتيجية فــي القــارة. 
تدخــات  الســاحة  تشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
ــركا  ــا وأمي ــي أفريقي ــة ف ــة أميركي عســكرية وأمني
أداتهــا  أنّ  واشــنطن  تعتبــر  حيــث  الجنوبيــة، 
تفوقهــا  هــي  الصيــن  لمواجهــة  الرئيســية 
العســكري، لأنهــا عاجــزة عــن منافســتها اقتصاديــا 

وتجاريًــا فــي هــذه المناطــق.
الحيــن  بيــن  تخــرج  أن  غريبــاً  وليــس 

والآخــر شــخصيات أميركيــة رســمية، مثــل وزيــر 
الكيــان  لــدى  الأميركــي  الســفير  أو  الخارجيــة 
الصهيونــي، لتدعــو المســيحيين صراحــة إلــى 
الوقــوف مــع “إســرائيل”، بحجــة أنّ مــا تتعــرّض 
ــه “إســرائيل” هــو صــراع دينــي ضــدّ التطــرف  ل
يجــري  ومــا  التصريحــات،  هــذه  الإســامي، 
مــن عمليــات مريبــة فــي أفريقيــا، ليســت إلا 
ــره  ــل تدي ــن مشــروع اســتخباري متكام ــزءاً م ج
فعلــوا  كمــا  والموســاد،  الأميركيــة  المخابــرات 
ســابقاً ومــا زالــوا مــع “النصــرة” و “داعــش”، اللتيــن 
أثبــت التاريــخ أنهمــا كانتــا أداةً لتشــويه الإســام، 
تحــت  معــاً،  والمســيحيين  المســلمين  وقتــل 

رعايــة أميركيــة صهيونيــة واضحــة.
إنّ مــا يجــري اليــوم فــي نيجيريــا ليس ســوى 
نســخة جديــدة مــن حــرب الوعــي التــي تشــنّها 
واشــنطن منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، فمنــذ 
ذلــك الوقــت، تبنّــت أميــركا اســتراتيجية تقــوم 
علــى صناعــة “عــدو بديــل” بعــد انهيــار الشــيوعية، 

وكان الإســام هــو الهــدف الرئيــس.
وقــد كشــف عــن ذلــك مايكل فلين، مستشــار 
ترامــب  ولايــة  فــي  الأميركــي  القومــي  الأمــن 
محاضراتــه  إحــدى  فــي  صــرّح  حيــن  الأولــى، 
الولايــات  أنّ  للدراســات  واشــنطن  بمعهــد 
المتحــدة، بعــد انتهــاء الحقبــة الشــيوعية وتفــكك 
الاتحــاد الســوفياتي، انتقلــت إلــى مهمــة جديــدة، 
وصفهــا بأنهــا اســتئصال الغــدة الســرطانية الأكبــر 
ــة  ــم “الإســام”، واشــتدّت هــذه الحمل ــي العال ف
ســبتمبر/   11 وأحــداث  القاعــدة  تأســيس  بعــد 
أيلــول، ثــم بلغــت ذروتهــا مــع تنظيــم داعــش، 
الدمــوي  “الوجــه  يكــون  أن  لــه  أريــدَ  الــذي 
للإســام” فــي أعيــن الغــرب، وهكــذا تعــاد اليــوم 
بثــوب  لكــن  “الإســاموفوبيا”،  إنتــاج  عمليــة 

جديــد، وبميــدان جديــد اســمه أفريقيــا.
إنّ مــا يثيــر الســخرية والاشــمئزاز فــي 
ــى  ــركا التــي تتباكــى عل آن واحــد هــو أنّ أمي
نفســها  هــي  نيجيريــا،  فــي  المســيحيين 
التــي أشــرفت وخططــت وســلحت الكيــان 
ربــع  مــن  أكثــر  وجــرح  لقتــل  الصهيونــي 
مليــون إنســان فــي غــزة، جلّهــم مــن النســاء 
والأطفــال، وهــي ذاتهــا التــي تدعــم بالمــال 
الجرائــم  السياســي  والغطــاء  والســاح 
المروعــة فــي الســودان، عبــر الإمــارات وأدوات 
ــة المشــروع  ــل لخدم ــة مكشــوفة تعم إقليمي

المنطقــة. فــي  الإســرائيلي  الأميركــي 
عــن  دفاعــاً  ليســت  التحــركات  هــذه  كل 
إنســان أو ديــن، بــل محاولــة لإعــادة بنــاء الروايــة 
بعدمــا  الصهيونــي،  والكيــان  أميــركا  لمصلحــة 

تآكلــت صورتهمــا فــي الوعــي العالمــي.
العالــم اليــوم فــي صحــوة كبيــرة، لــم تعــد 
الشــعوب تصــدّق روايــة “الحــرب علــى الإرهاب”، 
ولــم تعــد تنخــدع بخطــاب “حقــوق الإنســان” 
الأميركــي الــذي يغطــي القتــل فــي غــزة ولبنــان 

ــة. ــوم المنطق وعم
ــوم تحــاول جاهــدة أن  ــات المتحــدة الي الولاي
تصنــع أعــداء جــدداً، لتعيــد إقنــاع المجتمعــات 
وليــس  “الإســام”،  هــو  الخطــر  بــأنّ  الغربيــة 
“الصهيونيــة”، ومــن خــال افتعــال أحــداث فــي 
تصويــر  لإعــادة  تســعى  والســودان،  نيجيريــا 
مــن  المنطقــة  فــي  يجــري  مــا  بــأنّ  المشــهد 
مجــازر مبــرّر، لأنّ تلــك المجتمعــات “أكثــر تخلّفًــا 

ــزة. ــي غ ــدث ف ــا ح ــة” مم ودموي
هــذه هــي الدعايــة المســمومة التــي يريــد 
ترامــب ومــن خلفــه الدولــة العميقــة الأميركيــة 

ــرب. ــي الغ ــي وع ــا ف ــادة ضخه إع
إنّ أخطــر مــا فــي هــذا المشــهد هــو الصمــت 
العربــي والإســامي أمــام هــذا النفــاق الأميركــي 
فــإذا كانــت واشــنطن تقــدّم نفســها  الفاضــح، 
اليــوم مدافعــاً عــن المســيحيين فــي نيجيريــا، 
فكيــف صمــت العالــم العربــي والإســامي أمــام 
المذابــح اليوميــة فــي غــزة والســودان ولبنــان 
نكــون  أن  لأنفســنا  ســمحنا  كيــف  وســورية؟ 
ــا  ــرن، دون أن يكــون لن ــم الق ــى جرائ شــهوداً عل
موقــف واحــد موحّــد أو صــوت أخلاقــي قــوي 

يفضــح الكــذب الأميركــي الصهيونــي؟
لقــد آن الأوان لأن نقــرأ هــذه الأحــداث بعيــن 
ــن  ــري م ــا يج ــكلّ م ــام، ف ــن الإع ــي لا بعي الوع
ولبنــان  بغــزة  مــروراً  الســودان  إلــى  نيجيريــا 
وســورية وباقــي دول المنطقــة، ليــس ســوى جــزء 
مــن خطــة واحــدة تهــدف إلــى إعــادة ضبــط وعــي 
العالــم، ليعــود إلــى مــا قبــل طوفــان الأقصــى، 
الصهيونيــة  الأميركيــة  الروايــة  كانــت  حيــن 
لهــم،  يتحقــق  لــن  هــذا  لكــن  الســائدة،  هــي 
بوضــوح،  الحقيقــة  تــرى  اليــوم  الشــعوب  لأنّ 
لا  غــزة  فــي  الأطفــال  يقتــل  مــن  أنّ  وتــدرك 
يمكــن أن يكــون “مدافعــاً عــن المســيحيين فــي 

نيجيريــا”…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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من غزة إلى أفريقيا..الولايات المتحدة والإسلاموفوبيا والصراع الاستراتيجي مع الصين
محمد الحمد

القاموس السياسي )الإسرائيلي( ووقف إطلاق النار
سعادة مصطفى أرشيد

 بلغــت خــروق )الإســرائيلي( لوقــف 
إطــاق النــار مــع لبنــان أرقامــاً بــالآلاف، 
ضــد  الإســرائيلي  التوتيــر  ويتصاعــد 
وثالــوث  لبنــان  لبنــان مهــدّداً متوعّــداً 
لــم  إن  والشــعب  والمقاومــة  الدولــة 
ينحَــز الشــعب والدولــة ضــد المقاومــة 
ويُجبرهــا علــى نــزع ســاحها، وذلــك بمــا 
يشــبه الحــرب النفســيّة، نتنياهــو يقــول: 
حــزب الله يتلقــى الضربــات ولا يــردّ، إنهــا 
ــرة هــدوء تمــرّ، ويعــود ليضيــف  أطــول فت
ــه  ــاء قدرات ــادة بن إنّ حــزب الله يحــاول إع
أن  لبنــان  حكومــة  علــى  وإنّ  القتاليــة 
تنفــذ التزاماتهــا بنــزع ســاحه، قبــل أن 
تضطــر )إســرائيل( لفعــل ذلــك، كمــا نــص 
فيمــا  النــار،  إطــاق  وقــف  اتفــاق  عليــه 
ــة  ــي الصحاف ــات ف ــاء والتحلي ــد الأنب تفي
أصبحــت  قــد  واشــنطن  أنّ  الأميركيــة 
علــى قناعــة بــأنّ )إســرائيل( فقــط هــي 
مــن تســتطيع نــزع ســاح المقاومــة، فيمــا 

لا تســتطيع الدولــة وجيشــها ذلــك.
وفــي الوقــت ذاتــه يضــرب الطيــران 
الليالــي  معظــم  فــي  غــزة  الإســرائيلي 
وفــي  والهــدم،  القتــل  عمليــات  ليكمــل 
واشــنطن  أبلــغ  أنــه  يعلــن  صبــاح  كلّ 
بهــذه الضربــات وأنــه قــد عــاد للالتــزام 
تــردّ  لا  فيمــا  النــار،  إطــاق  بوقــف 
المقاومــة فــي لبنــان أو فــي غــزة علــى 
بحجــة  هــذه  )الإســرائيلية(  الاختراقــات 
الاحتــال  حكومــة  مــن  الذرائــع  نــزع 
التــي تريــد مواصلــة الحــرب المفتوحــة، 
الصــادرة  الأميركيــة  التصريحــات  وتبــدو 
ــراه  ــرة، إذ ن ــس شــخصياً محيّ ــن الرئي ع
حينــاً مــع ضــرورة الالتــزام )الإســرائيلي( 
بوقــف إطــاق النــار فــي غــزة، ومــا نلبــث 
أن نســمعه فــي حيــن آخــر يقــول إنّ مــن 

حــق “إســرائيل” أن تخــرق الاتفــاق، ولا 
تجــاه  الإســرائيلية  التهديــدات  تختلــف 
غــزة عــن نظيرتهــا تجــاه لبنــان، فالأمــر 
ذاتــه ينطبــق علــى لبنــان الــذي يقــول 
لا  فاشــلة  دولــة  إنــه  بــرّاك  تــوم  عنــه 
تســتطيع تنفيــذ قراراتهــا أو أن تســتجيب 
لأوامــره الصريحــة فــوراً، وتعلــن الســعودية 
لا  تشــارك  لــن  أنهــا  الإمــارات  ودولــة 
مســاعدة  فــي  بالمــال  ولا  بالعســكر 

غــزة أو لبنــان طالمــا المقاومــة موجــودة، 
علــى  الضغــط  كبيــر  بشــكل  ومطلــوب 
ــراراً بســحب ســاح  ــي يأخــذ ق ــان ك لبن
المقاومــة وإلا فــإن “إســرائيل” تقــول إنهــا 
ســتبقى متمركــزة فــي الجنــوب اللبنانــي 
وإنهــا ســتقصف بيــروت إن اطلقــت عليهــا 

النــار. اللبنانيــة  المقاومــة 
بهــذا فــإنّ الحــرب فــي لبنــان وغــزة 
قــد  كانــت  وإنْ  رحاهــا  تــدور  تــزال  لا 
ــزال مشــروع  ــداً، فــا ي ــاً جدي اتخــذت ثوب

فــي  المقاومــة  علــى  المبــرم  القضــاء 
الأجنــدة  يتصــدّر  وفلســطين  لبنــان 
العربيــة الإبراهيميّــة والأميركيــة الغربيــة 
مطلــب  فــإنّ  هنــا  مــن  والإســرائيلية، 
تســليم المقاومــة ســاحها وحلهــا أجهزتها 
وإن  بإلحــاح  قائــم  والأمنيــة  العســكرية 
كانــت المقاومــة فــي الســاحتين تــدرك 
أن تســليم الســاح هــو الاســم الســرّي 
فــإنّ  وبالتالــي  المطلــق  للاستســام 

تســليم الســاح أمــر غيــر وارد فــي أجنــدة 
المقاومتيــن.

لبنــان  فــي  المطلــوب  أصبــح  هكــذا 
 1701 الأمــن  مجلــس  قــرار  تطبيــق 
وملحقاتــه الســرية والعلنيــة التــي جــاءت 
بيــن  النــار  إطــاق  وقــف  إعــان  بعــد 
المقاومــة اللبنانيــة ودولــة الاحتــال، والأمر 
ذاتــه فــي فلســطين ولكــن المطــروح هــو 
بشــكل  أعلنــه  الــذي  ترامــب  مشــروع 
والــذي  الشــيخ  شــرم  فــي  احتفالــيّ 

أشــعر 66% مــن الشــعب الإســرائيلي أنّ 
ــا  ــرار وإنم ــك الق ــد تمل ــم تع ــم ل حكومته

أصبــح كامــل القــرار بيــد واشــنطن.
الخطــة  لعــرض  واشــنطن  تحتــاج 
الترامبيــة علــى مجلــس الأمــن وأخــذ قــرار 
بموافقتــه ليصبــح قــراراً دوليــاً، الأمــر الــذي 
يبــدو أنّ الصين وروســيا أو إحداهما ســتعرقله 
هــذه  مثــل  وفــي  الفيتــو،  حــقّ  باســتعمال 
ــدول  ــن ال ــا م ــإن إندونيســيا وغيره ــة ف الحال
لــن تشــارك فــي إرســال قــوات حفــظ الســام 
إلــى غــزة ويبقــى المرشــح لإرســال القــوات 
ــى  ــا ومصــر والأردن حت ــة وتركي ــدول الغربي ال
الآن، وفــي هــذه الحالــة ســتكون واشــنطن 
بكاملهــا  الخطــة  إلغــاء  أولهــا  أمــام خيــارات 
والثانــي البحــث عــن خطــة جديــدة بالتوافــق 
مــع القــوى العظمــى وتقديــم تنــازلات فــي 
ملفــات شــائكة لــكل مــن موســكو وبكيــن 
وثالــث الخيــارات بتنفيــذ الخطــة خــارج القــرار 

الدولــي فــي مجلــس الأمــن.
المقاومتيــن  أنّ  فيــه  ريــب  لا  ممــا 
اللبنانيــة والفلســطينية تمــران بأوضــاع 
ــفت  ــأ، وكش ــر او انكف ــاب النصي ــة، غ صعب
العربــي  النظــام  عــورات  الأحــداث 
وأســقطت عنــه أقنعــة الزيــف، ولا تجــد 
نصيــراً اليــوم إلا اليمــن العظيــم ولكــن 
البعيــد بالمعنــى القتالــي الاســتراتيجي 
الأبعــد  اللاتينيــة  أميــركا  دول  وبعــض 

السياســي. المســتوى  علــى 
تــزال  لا  الحــرب  إنّ  القــول  خلاصــة 
المقاومــة  أســلمت  حلقاتهــا،  تتواصــل 
يوجــد  فــا  تســلمه،  لــم  أم  ســاحها 
بالقامــوس العبــري أو بالعقيدة السياســية 
والأمنيــة والثقافيــة )الإســرائيلية( شــيء 
اســمه وقــف إطــاق النــار، إنهــا نظريــة 

المتواصلــة. الحــرب 
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